
4 May 2021, Volume 3, Issue  
p. 68-82 

 

 

ISSN: 2717- 8293 

 Oumar Checkh OUSMAN  1  

 THE NARRATIVE ART OF THE DESCRIPTION OF SULTANS 

AND KINGS AT IBN BATTUTA: DESCRIPTIVE ANALYTICAL 

STUDY 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.4-3.7 

 

Abstract: 

The travel literature is the literature in which the author describes 

what happened to him during his travels, while providing an 

accurate description of peoples' customs and traditions that differ, 

from one people to another. The travels continued unabated during 
the times, until the appearance of the journey of the traveler's imam 

in the Arab world Ibn Battuta, the greatest Muslim traveler, as we 

know who is distinguished by his journey with a lot of knowledge it 

contains. It follows from this journey, the subject of this research, 

entitled "The narrative art of the description of sultans and kings at 

ibn Battuta: descriptive analytical study" This work aims to 
demonstrate the existence of the stories of sultans and kings in the 

journey of Ibn Battuta and to consider the book of the journey of ibn 

Battuta an important reference in the description of lifestyles, 

traditions, values and the arts of society, as well as a science that 

deals with the analysis and interpretation of the cultural situation of 
society. It is worth mentioning that Ibn Battuta’s trip is one of the 

sources of historical science, which recounts the events he witnessed 

during the succession of sultans and wars, as he was very interested 

in the Description of the areas visited and having greatly contributed 

to the sciences of geography and cartography. Ibn Battuta’s journey 

helped broaden the horizons of man and his acquaintances by 
attempting to paint a clear picture of the social and geographical 

reality and the most important scenes he has attempted to describe, 

as well as part of his autobiography by telling everything about him 

during his trip. Sometimes this cynical and light approach can be a 

treat for grief and psychological pain. The trip portrays an old image 
of history in which elements such as storytelling, dialogue, 

description, etc., combine pleasure and interest. 

Key words: Narration, Description, Sultans, Kings, Ibn Battuta, Travel 

Literature.  
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ن والأمراء عند ابن بطوطة: دراسة وصفية تحليلية ي وصف السلاطي 
ن
 الفن القصصي ف

 

 2عمر شيخ عثمان 

 
 الملخص

أحداثٍ خلال سفره، مع  أدب الرحلات هو الأدب الذي يُصورُ فيه الكاتب ما جرى له من  
ي تختلف من شعبٍ لآخر. لم يزل تتوالى 

تقديم وصفٍ دقيقٍ لعادات الشعوب والتقاليد الت 
ي الإسلامي ابن بطوطة، وهو  ي عالم العرتر

 
الرحلات عبر العصور فتأت  رحلة إمام الرحالة ف

لومات. أعظم رحالة المسلمي   الذي يتمب   برحلته كما هو معلوم بمعرفة المزيد من المع
ي وصف 

 
ومن هذه الرحلة يشتق موضوع هذا البحث الذي جاء بعنوان " الفن القصصي ف

السلاطي   والأمراء عند ابن بطوطة: دراسة وصفية تحليلية. يهدف هذا العمل بيان وجود 
ي 
 
ا ف ي رحلة ابن بطوطة، واعتبار كتاب تحفة النظار مرجعًا مهمًّ

 
قصص السلاطي   والأمراء ف

الحياة والتقاليد والقيم والأدوات وفنون المجتمع، وعلم يهتم بتحليل  علم وصف أساليب
وتفسب  الحالة الثقافية للمجتمع بطريقة منهجية. وجدير بالذكر أن رحلة ابن بطوطة من 
ي عاصرها من تتابع السلاطي   والحروب،  

ي تحكي الأحداث الت 
مصادر العلوم التاريخية الت 

ي 
ي علم الجررافيا ورسم كما اهتم كثب  بوصف المناطق الت 

 
 ااروها فساهموا ششلل كيب  ف

ي  
 
ي توسعة أفق الإنسان ومعارفه، حيث حاول ف

 
الخرائط. ولعب رحلة ابن بطوطة دورا ف

ي حاول 
ي وأهم المشاهد الت 

 
كتابه إعطاء صورة واضحة للواقع الاجتماعي والجرراف

ته ذاتية وذلك من خلال سرد كل ي رحلته.  تصويرها، كما يقدم جانبا من سب 
 
ما يتعلق به ف

والرحالة يلجأ أحيان إلى طابع السخرية والفلاهة، وقد يصيح هذا الأسلوب الخفيف المرح 
، حيث أدب الرحلة صورة قديمة للقصة بحيث توجد  الساخر علاجا للحزن والألم النفسي

ها وهو يجمع بي   المتعة والفا  .ئدةفيه عناصر أساسية مثل السرد، والحوار، والوصف وغب 

 .أدب الرحلات ،ابن بطوطة ،أمراء   ،سلاطي    ،وصف قصة: الكلمات المفتاحية

 

 
 المقدمة: 

ي القدم، عرفته 
 
ي شاعت لدى العرب منذ القديم. والواقع أن هذا الفن موغل ف

يعد أدب الرحلات من الفنون الأدبية الت 
 
ً
قا ون مسرر  أمثال ابن  قبل العرب أمم أخرى كالرومان. ثم جاء الرحالة العرب الذين جابوا الآفاق، واشتهر منهم كثب 

ً
ومرربا

ي العصور السابقة، وشاهدنا من خلال رحلاتهم 
 
هم، إذ نقلوا إلينا ما كان يضطرب ف بطوطة وابن جيب  والإدريسي وغب 

ي نيغ فيها العرب قديما، وهو ما 
ي بلرتها الشعوب. وكان أدب الرحلات من بي   الحقول الخصبة الت 

مستوى الحضارة الت 
ي مجالهاتشهد عليه كتب الأدب الجرر 

 
ي ومدوناتهم؛ بحيث تسدي لنا خدمات معلوماتية ذات قيمة بالرة ف

ي والتاريخ 
 
. اف

ي معلوماته وحقائقه من 
ولهذا تعد كتب الرحلات من أهم المصادر الجررافية والتاريخية والاجتماعية؛ لأن الكاتب يستق 

ي الوقت نفسهمشاهد 
 
، ما يجعل قراءته مفيدة وممتعة ومسلية ف ولذا نجد التاري    خ قد حفل . حية، وتصوير مباسرر

بأسماء الكثب  من أعلام هذا الأدب ورواده، الذين قاموا برحلات متعددة، خارج ديارهم أو داخلها، وطافوا بأنحاء شت  من 
من المؤلفات التاريخية والأدبية، ومن أهم مصادر تراث الرحلة يعتبر كتاب تحفة النظار الذي ألفه ابن بطوطة . العالم

ي أدب الرحلات؛ حيث يضم . وهي بالتالىي التاريخية العالمية
 
ي استقصت بعض أخبار المؤرخي   وما صنفوه، والكتاب ف

الت 
ي لها صلة بموضوع المحل الذي

يكون فيه، وقد  طائفة هامة من المعلومات التاريخية وبعض النبذ الشعرية والأدبية الت 
ي كانت بينه وبي   

ضم كتاب الرحلة ضمن موضوعاته الأخرى عروضا مهمة عن بعض المناظرات والمباحثات الت 
ي هذا الكتاب. وكتاب 

 
السلاطي   والأمراء والملوك والعلماء... خصوصا السلاطي   والأمراء الذين كانوا محل دراستنا ف

ي له أهميته البالرة" تحفة النظار"
لدى الباحثي   والمهتمي   بأدب الرحلات، فهو بذلك يحتاج إلى تعريف وإلى  كتاب فت 

ي مجال أدب الرحلة، وهو ما جزب اهتمام . دراسة وتحقيق
 
ولأهمية هذا الكتاب القيم الذي يعد مصدرا لا يسترت  عنه ف

بن بطوطة: دراسة وصفية قصص السلاطي   والأمراء عند االباحث به وتم اختيار بحثه عليه. وقد جاء البحث بعنوان: "
ي " تحفة 

 
عة القصصية ف ي هذه المقالة أولا التعريف بأدب الرحلات مع ذكر خصائصه، ثانيا الب  

 
تحليلية". وسنتناول ف
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ع بوصف ما فيها من أحوال  ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" حيث يذكر تعريف القصة، قبل أن نسرر
 
النظار ف

 ن الإمران  ثم وصف الحياة الاجتماعية والثقافية عند رحلة ابن بطوطة. السلاطي   والأمراء بدءا بوصف الكو 

 التعريف بأدب الرحلات وخصائصه
ي آخر، كالشعر والرواية، نظرا لتعدد مضامينها  لا شك أن تعريف أدب الرحلة سيكون صعبا، مثل تعريف أي جنس أدتر

ت سابقا إلى هذا بتشبيه الرحلة بفناء بيت تنفتح فيه غرف متعددة : وأسالييها، ولتداخلها مع خطابات  أخرى. وقد أسرر
اجم، والحلايات، والرسائل، والكرامات، والشعر... وهذا   ة الذاتية، والب  الجررافيا والتاري    خ، والتصوف، والأدب، والسب 

ي حده اخم الخصوصيات والتنوي
 
ي النصوص الرحلية كله يؤدي إلى "صعوبة القبض على تعريف يجمع ف

 
عات ف

، ط)العربية.  ي
 (165م: 2003، 2شعيب حليق 

ي حدت ببعض معاجم المصطلحات إلى تجنب صياغة تعريف لهذا الجنس، فمعجم 
ولعل هذه الصعوبة هي الت 

مصطلحات الأدب لم يعرض فيه صاحبه مجدي وهبة للرحلة بأي وجه من الوجوه، واكتق  فقط بإشارة للرحلة 
 (165م: 1974وهبة،  مجدي)الخيالية. 

ي ›› أما جيور عبد النور، فقد عرفه بقوله: 
 
ل ة رفيع ة، وأصبحت من الفنون الشائعة ف ي مب   ي الأدب العرتر

 
تمثل الرحلة ف

 (121م: 1984، 2جيور عبد النور، ط). ‹‹معظم بلدان العالم 
ي تتمي ز بها الرحلة: 

ي للمرامرة الإنسانية، متأتية من الوصف الطري›› ثم يشي ر إلى أن الإثارة الت 
ف للواقع، والسرد الفت 

اها للقارئ  ي تبر
، ونابعة أيضا من أنواع الشخصيات الت   (122)المرجع السابق:  ‹‹.والعواطف المحركة للبسرر
ي قاموس المصطلحات اللروية 

 
ي ونجد لأدب الرحلات تعريفا ف ي-والأدبية : عرتر لب  

َ
؛ يقول هذا التعريف :  -إنل ›› فرنسي

ي رحلاته، من عمران، وأحداث، وأشخاص، وعادات، 
 
ي يقوم على وصف الأديب لما شاهده ف أدب الرحلات هو نوع أدتر

ها   (25م: 1997، 1إميل وآخرون، ط . )‹‹وتقاليد، وغب 
ا م ي فيها والملاحظ على هذا التعريف أنه يخرج من الرحلات كثب  ي لم يكتيها أدباء، ويكون الجانب الأدتر

ن الكتابات الت 
 باهتا إن لم يكن منعدما، ورغم ذلك تدرج هذه الكتابات ضمن الرحلات. 
ي التفريق بي   تعريفه لرة واصطلاحا: 

الرحلة حركة انتقال لشخص أو  ،تعريفه لرةفأما إن الحديث عن الرحلة يقتص 
ي معجم مقاييس اللرة لابن فارس: أشخاص من ملان إلى ملان آخر، وهذ

رحل: الراء ›› ا هو المعت  اللروي للكلمة؛ فق 
ه 
َ
عَن
ْ
ظ
َ
له، إذا أ ي سفر. يقال: رحل يرحل رحلة ]...[. والرحلة: الارتحال ]...[. ورَحَّ

 
ي ف

والحاء واللام أصل واحد يدل على مُص 
ال: عالم ›› وعند ابن منظور:  1‹‹من ملانه  ا. ورجل رحَّ رحل الرجل؛ إذا سار، ورجل رَحول، وقوم رُحّل؛ أي يرتحلون كثب 

حل والارتحال: الانتقال. والرّحلة: اسم للارتحال. وقال بعضهم:  حلة ›› بذلك ومجيد له ]...[ والب  حلة: الارتحال، والرُّ الرِّ
 .2‹‹ تأخذ فيه وتريده  بالضم : الوجه الذي

وا آبادي:  ي القاموس المحيط للفب 
 
حلة ›› وف وا. والاسم: الرِّ

ُ
ل حَّ َ

، والقوم عن الملان: انتقلوا، كب َ : سار ومص  ارتحل البعب 
حلة بالضم والكسر، أو بالكسر: الارتحال، وبالضم : الوجه الذي تقصد، والسفرة الواحدة   .3‹‹والرُّ

ي الشتاء والصيف اللتي   كانت وتلاد المعاجم الأ 
َ ي نفسها، وب  هذا المعت  أشار القرآن الكريم إلى رحلت 

خرى تكرر المعات 
 الشتاءِ والصيف ›› قريش تقوم بهما من أجل التجارة : 

َ
 .4‹‹لإيلافِ قريش إيلافِهم رحلة

ا، فمعاجم اللرة تجمع على أن الرحلة هي انتقال من ملان إلى آخر. وب  هذا المعت  ي
ً
كون العديد من السوسيي   والمراربة إذ

، قديما وحديثا، قد أنجزوا رحلات ورحلات لا تعد ولا تحص، لأن الحركة والتنقل من مقتضيات  هم من البسرر وغب 
، ولأن  ء عن كل تلك الرحلات، لأنه ليس كل من 5‹‹الثواء هو الثوى ›› الحياة، وطييعة البسرر ي

. بيد أننا لا نعرف أي شر

 رحلته.  ارتحل قد دوّن
 

 . ي
ن
 وهذا المعنن الأول لا يهمنا إلا بالقدر الذي يتأسس عليه المعنن الثان

وأما تعريفه، الرحلة كتابة يحكي فيها الرحالة أحداث سفره وما شاهده، وعاشه من أحداث، مااجا ذلك بانطباعاته الذاتية 
 حول المرتحل إليهم. 

بأدب الرحلات اصطلاحيا لا يتم إلا بالمرور على تعريف الرحلة. فأما الرحلة فهي مشتقة من الارتحال وهي إن التعريف 
، ماديا كان ذلك الهدف أو معنويا. والرحلة متصلة بتاري    خ الإنسان منذ  ي الانتقال من ملان لآخر؛ لتحقيق هدف معي  

تعت 
شساتي   الجنة إلى سطح الأرض. ومنذ ذلك التاري    خ السحيق لم أقدم العصور. فأول رحلة قام بها الإنسان هي رحلة من 

ي ملان واحد حت  الآن مع 
 
. الرحلة متصلة بتاري    خ الإنسان منذ أقدم العصور. لم يتوقف الإنسان ف تتوقف رحلات البسرر

ي بيته. وذلك لأنه يريد أن يعرف ما حوله من الأشياء المتنوعة 
 
ي هذه الأيام جميع التسهيلات ف

 
والأمكنة المختلفة أن له ف

ا بعينيه ويسمع من الناس أخبارهم وأحوالهم بأذنيه.  إن الحياة من البداية حت  النهاية لرحلة والكل فيها ويشاهدها مباسرر
عابرون. فالإنسان يرتحل من رحم الأم إلى هذه الدنيا ثم من مرحلة الطفولة إلى الشيخوخة ومن الدنيا إلى الآخرة وهكذا 
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لا يمكن الانفصال بي   الرحلة والحياة، حاجة الإنسان إلى الرحلة واضحة لا تخق  على أحد منا.  ان آخر. من ملان إلى مل
ورة الرحلة فقال:  ي الأفق لملت. ذكر الإمام الشافعي صر 

 
 فإن الماء الراكد يأسن ولو بقيت الشمس واقفة ف

ي النصب    ســافــــر تجد عـــوضا عـــمـن تـفارقه 
ن
 انصب فإن لذيذ العيش ف

 إن سال طاب وإن لم يجر لــم يطب    إنــــــــــي رأيــــــت وقــــوف الماء يفسده 
ي الفلك دائمة     لملها الناس من عجم ومـــــن عــــرب

ن
 والشمس لو وقفت ف

، ط  (53م: 1996، 3)الشافعي
ي صاغها مما لا شك فيه أن الوقوف عند تعريف جامع و شامل لأدب 

الرحلة أمر يؤدي إلى ما يفسر تعدد التعاريف الت 
 : ي ة ›› الباحثون والمهتمون بهذا المجال؛ يقول شعيب حلفت 

ّ
ي صعوبة تحديد وصياغة مفهوم للرحلة من عد

وتأت 
ة ثريّة ومتنوعة، وانفتاح النصّ الرحلىي على  اعتبارات أساسية منها: غياب تعاريف دقيقة، وجود نصوص رحلية كثب 

ي بدرجات متفاوتة بي   النصوصعن
، بيد أنه لا بأس من الوقوف عند بعض ‹‹ اصر أخرى متحركة تحض  أو تختق 

، التعاريف عس أن نخلص إلى تعريف شامل ودقيق.  ي
 (81م: 2002)حليق 

ي معجم المصطلحات الأدبية لمجدي وهبة: 
 
ي تتناول انطباعات المؤلف  ››جاء ف

أدب الرحلة: مجموعة الآثار الأدبية الت 
ي بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجيل دقيق

 
للمناظر  عن رحلاته ف

ي آن واحد
 
ي يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو يجمع بي   كل هذا ف

م: 1974مجدي، )‹‹.  الطييعية الت 
160) 

ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلة الواقعية، وهي ›› ( فقد عرف أدب الرحلات ب: Angel podrosأما انجل بطرس)
ي يقوم بها رحالة إلى بلد من بلدان العالم، ويدوّن وصفا 

له، يسجل فيه مشاهداته، وانطباعاته بدرجة من الدقة الرحلة الت 
 (52: 1975إنجيل،  )‹‹.  والصدق وجمال الأسلوب والقدرة على التعيب  
ي نقف عند هذا التعريف: 

 
، ›› وعند ناصر المواف ذلك النبر الذي يصف رحلة   أو رحلات   واقعية، قام بها رحال متمب  

، بهدف التواصل مع القارئ والتأثب  فيه  عبد ناصر)‹‹.  مواانا بي   الذات والموضوع، من خلال مضمون وشلل مرني  

 (41م: 1995، 1الرااق، ط
ورة مواانة الرحالة وهذا التعريف أكبر دقة من التعاريف السابقة؛ إذ يجنس أدب الرحلة  ضمن فن النبر ويؤكد على صر 

 بي   الذات والموضوع. 
ي تنشئه ذات مركزية تحكي فيه أحداث رحلتها الواقعية، مواانة 

ي نبر
ي الأخب  نخلص إلى أن أدب الرحلة هو خطاب فت 

 
وف

، هدفها إفادة القارئ وامتاعه.    بي   الذات والموضوع، من خلال شلل ومضمون مرني  
 

عة ال ن ي النن
ن
ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" "قصصية ف

ن
 تحفة النظار ف

ي حد ذاتها قصة أو مجموعة من القصص يحكيها الرحالة 
 
ي أدب الرحلة أمر طييعي لأن الرحلة ف

 
عة القصصية ف وجود الب  

ي القصة. والعن
 
ط عليها علماء الفن ف ي يشب 

ي مذكرة سفره، إن لم تتوافر فيها بعض الخصائص الفنية الت 
 
ي ف

اصر الفنية الت 
: الفكرة والسرد والشخصية والزمان والملان والحبكة القصصية  ي

ي بناء القصص يشتمل فيما يأت 
 
يتحدث عنها الأدباء ف

ي عاشوها
ب من فن القصة، إن بعض الرحالي   جنحوا إلى سرد "القصص الت   سمعوا أو والحوار. فإن "أدب الرحلة فن يقب 

، ط عالم من الرحلة قربت وحيوية، بعفوية القصص لهذه سردهم وكان بها،  (53م: 1996، 3القصة". )الشافعي
ء بتعريف القصة مع كل ما يتفرع منها  ي

ي أدب الرحلة، يضطر به أن يلم قبل كل شر
 
عة القصصية ف فلل من يبحث عن الب  

ي المبحث ال
 
ي تتكون عليها. هذا الذي سيقوم به الباحث ف

 تالىي من العناصر والخصائص والمبادئ الت 

 التعريف بالقصة لغة واصطلاحا
 :القصة لغة

ي التهذيب
 
ي اللسان والصحاح وف

 
 ... کما جاء ف

ً
ي إثر  :قص أثره: يقصه قصا وقصيصا

 
القص اتباع الأثر ويقال خرج فلان ف

 (432م: 1965فلان وقصا وذلك إذا اقتص إثره. )الزبيدي، 

صُ: تتيع الأثر، يقال: قصصت أثر 
َّ
صَصُ الق

َ
صص معت  الق

َ
صَصُ مصدر، والق

َ
) بالفتح (: الخبر  ه: أي تتبعته، والق

 (433م: 1989المقصوص، والقِصص بكسر القاف: جمع القصة. )الزبيدي، 
صَصا ﴾ ] الكهف: 

َ
ارِهِمَا ق

َ
 آث

َ
لى
َ
ا ع

َّ
د
َ
ارْت
َ
وقال على لسان أم . [ ، أي رجعا يقصان الأثر الذي جاءا به 46قال تعالى: ﴿ ف

 
ْ
ت
َ
ال
َ
يهِ ﴾ ] القصص:  موش : ﴿ وَق صِّ

ُ
تِهِ ق

ْ
خ
ُ
صص كذلك : الأخبار  [ 11لِأ

َ
، أي تتبعي أثره حت  تنظري من يأخذه . والق

 ﴾ ] آل عمران : 
ُّ
حَق

ْ
صَصُ ال

َ
ق
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل
َ
 ذ
َ
 ه
َّ
وْلِىي   .[  62المتتبعة ، قال تعالى : ﴿ إِن

ُ ِّ
 لأ
ٌ
ة َ ْ صَصِهِمْ عِبر

َ
ي ق ِ

 
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
وقال: ﴿ ل

بَاب ﴾
ْ
ل
َ
 [ 111يوسف: ]  .الأ

، والشأن والحال. )ابن منظور،   (74م: 1988والقصة: الأمر والخبر

https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn1
https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn2
https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn2
https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn3
https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn6
https://tayibchourane.wordpress.com/2013/05/28/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9/#_ftn6
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ي الاصطلاح
ن
 القصة ف

ية تستمد من الخيال أو الواقع أو منهما معا، وتيت  على قواعد  ي قائم بذاته وهي حلاية نبر عرفها بعضهم بأنها: فن أدتر
ي " 

، وتعت  ي سرد جزء من ماض شخصي سردت منتظما أو غب  منتظم لسلوك فرد أو جماعة من معينة من الفن الكتاتر
ي عالم الخيال أو الحقيقة والواقع".)محمد يوسف، د ت: 

 
 (9البسرر ف

وذكرت الدكتورة نبيلة إبراهيم أنها: " تحليل وتفسب  لسلسة من الأحداث تتلق ششخصيات إنسانية مختلفة تتباين 
ي ال

 
وي    ح عنه، وتزويده بحصيلة من المعرفة والثقافة تتخللها أساليب عيشها وتضفها ف حياة بررض تسلية القارئ والب 

ي بناءها على جوانب مختلفة من الأسطورة والواقع والعاطفة والدين، ويكون 
 
ي تستند ف

جوانب متعددة من الأحداث الت 
 (34لها نصييها من حيث التأثب  والتأثر". )نبيلة إبراهيم، د ت: 

ة أشياء وأطلقوا أسماء هذه »هي القصة 
ّ
الفن الذي نعرفه اليوم بهذا الاسم بي   الأجناس الأدبية قد أطلقها العرب على عد

 (17م: 1980الأشياء عليها وهي الحديث والخبر والسمر والخرافة. )عزيزة، 
علق به من تعريف هذا ما يتعلق بتعريف القصة من ناحية اللرة والاصطلاح. ثم ننتقل إلى جانب الوصف وما يت

ي رحلة ابن بطوطة. ووظائف وحدود علاقته بالسرد 
 
 ، قبل أن نقف عند وصف السلاطي   والأمراء ف

 الوصف عند رحلة ابن بطوطة
ي وصف الرحلة 

 
 رحلة ابن بطوطة نموذجا؛ برع ابن بطوطة ف

ْ
ي أدب الرحلة واعتمدت

 
 الدراسة فنية الوصف ف

ْ
عالجت

ي مجال أدب الرحلة. فقبل تعرض  وبلغ درجة عالية لم تسيق إليه. 
 
ومن هذا الوصف ظهرت شهرة ابن بطوطة ف
ي تحفة النظار، سنتناول مفهوم الوصف ووظائفه وحدود علاقته بالسرد

 
مع عرض أنواع الوصف وتطوره  6الوصف ما ف
 عبر العصور. 

 مفهوم الوصف ووظائفه وحدود علاقته بالسرد
ءَ له وعلي ي

ي اللرة هو:" وصَف السر
 
هالوصف ف

َّ
 وصِفة ً: حَلا

ً
المصدر الوصْف  : ، والهاء عوض من الواو ، وقيل ه وصْفا

ية ، الليث
ْ
 الحِل

ُ
فة عْتهالوصف  : والصِّ

َ
يته ون

ْ
ء بحِل ي

ي الاصطلاح جزء من منطق الإنسان لأن و 7" . وصفك السر
 
الوصف ف

فس محتاجة من أصل الفطر إلى ما يكشف لها من 
ّ
الموجودات ويكشف للموجودات منها، ولا يكون ذلك إلا بتمثيل الن

 ، ي الطريق السمع والبض والفؤاد. )الرافعي
 
 (119م: 1974الحقيقة وتأديتها إلى التصوّر ف

ي 
 
ي الواقع لإحضاره ف

 
ء وهيئته على ما هو عليه ف ي

ح حال السر ي كتابه عن الوصف" الوصف، هو سرر
 
أشار أحمد الهاشمي ف

، ذهن السامع كأ  (343م: 1923نه يراه أو يشعر به". )أحمد الهاشمي
وب نعوته الممثلة له وأصوله ثلاثة»أيضا يقول:  الأول أن يكون  :الوصف عبارة من بيان الأمر باستيعاب أحواله وصر 

: أن يكون ذا طلاوة ورونق. الثالث: ألا يخرج فيه إلى حدو  ي
 له عمّا سواه، الثات 

ً
د الوصف حقيقيا بالموصوف مفراا

ة ولكنها ترجع إلى قسمي   وهما وصف الأشياء ووصف   للحال وأنواعه كثب 
ً
ي بما كان مناسبا

المبالرة والإسهاب ويكتق 
الأشخاص أمّا الأشياء الحربة بالوصف فهي کالأمكنة والحوادث ومناظر الطيیعة. أمّا وصف الأشخاص فیكون بوصف 

 (265)المرجع نفسه:  الصّورة أو بوصفهما معا. 
ي بما ي

خص هذه النقطة، اكتفينا بقولىي أحمد الهاشمي عن تعريف الوصف حيث عرفه تعريفا شاملا لأصوله الثلاثة الت 
ي ذهن 

 
ي الواقع حت  تجعل ف

 
سيق ذكرها. وكيّف حال الموصف حي   وصفه بعرض أحوال الأشياء وهيئته عليها ف

 القارئ أو السامع كأنه حاصر  حينئذ. 
ي ذاك العض إلى

 
ي رحلاته موصفا مظاهر كونية وثقافية. فنجدهم  اتجه الوصف ف

 
نهج الذي سلكه ابن بطوطة ف

ة حيث أصبحت  ة ببساتينها ورياحينها، وقد أخذ يخص هذه الطييعة بإنتاجات كثب  ي الحاصر 
 
يصفون الطييعة ف

ي ا
 
ف ف لطعام موضوعا جديدا واسعا، وهم يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل بها من الب 

وا من  ي الملاشس والثياب ووصف القصور وما حولها من البساتي   وما يجري فيها من الظباء والرزلان. وأكبر
 
والتأنق ف

ي كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك 
 
ات، واشتهر بذلك خلف الأحمر وجهم بن خلف وف وصف الحيوان والطب  والحسرر

، تحول الوصف عن  .مادة وافرة ي ذاك العض العباشي
 
البداوة والصحراء إلى وصف مظاهر الحضارة، كالرياض وبرك وف

اب المستحدثة، والملاشس والقصور. )قناوي عبد العظيم،    (43-42م: 1929الماء، وموائد وصنوف الطعام والسرر
ية مدى رحلته، أصيح بعد التنوع الذي رأى ي الكون والحياة البسرر

 
ي هذا المجال بعد أن كان شاهد ببضه ف

 
ي  والرحالة ف

 
ف
ي دار حولها الوصف 

ي الكون، يصفها بالجمال والأسلوب. ومن الموضوعات الت 
 
ي شاهد ف

المجتمعات، والعجائب الت 
 وصف الحياة الاجتماعية والثقافية، ووصف الحياة السياسية وأحوال السلاطي   والإمارات،عند رحلة ابن بطوطة: 

. وصف الكون والعمران. وأما الأخب  فهو الذي سنقوم به فو   يما يلىي
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ي رحلة ابن بطوطة
ن
 وصف الكون والعمران ف

ي كتاب تحفة النظار لابن بطوطة، عبارة عن سرد ما شاهدها الرحالة من الأنهار والجبال 
 
وصف الكون والعمران ف

. وصف ابن بطوطة  والبحار والجزر والحصون والصحاري، ثم المدن والقرى سردا فنيا تابعا لأسلوب السرد القصصي
ي الكون وا

ى الت  نا بعض البلدان الكبر لعمران من تونس إلى الصي   ذهابا وإيابا مرورا بمعظم بلدان العالم. مع ذلك اخب 
اارها ابن بطوطة وما فيها من وصف الكون والعمران. منها مض مع مدينة الإسكندرية وجزيرة العرب) القدس ودمشق 

. وطيبة مدينة المنورة ومكة المكرمة وبضة وكوفة وبرداد  ( والهند مع دلهي والصي  
ي تعد عجبا من عجائب الدنيا 

ي الصي   حيث وصف الجزائر ايب المهمل الت 
 
ولم يزل ابن بطوطة يصف العمران ف

ي استواءها الكامل الذي 
 
كيب ف ي جزيرة، ثم وصف باب مدخلها وترتيب وضع اليناء مع الب 

موصفا بمبانيها. قيل هي ألق 
 وهيبتها وتمكينها.  يظهر عليها جمال تلك الجزائر،

ي وصفها ابن بطوطة. ونضيف على ذلك بما 
و بعد هذه الجولة الممتعة، قد حصلنا على ذكر عدة لمحات الكونية الت 

، ذكر الياقوت وجبل سرنديب واللبان والكافور والعود الهندي وشجرة قرنفل موصفا لها.   يخص أرض الصي  
 

ي رحلة ابن بطوطةوصف الحياة الاجتماعية والثقافية 
ن
 ف

ي مر بها ابن بطوطة واارها. 
ي جميع البلاد الت 

 
ة فيما وصفه الرحالة ف إن مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية شائعة وكثب 

ي تلك البلاد. ولا بد أنه شاهد ظواهر متنوعة من المجتمعات والثقافات عدة حيث 
 
قد عايش هذه الجوانب بمكثه ف

حضارات متقاربة الأصول ومتفرقة الفروع، أثرت وتأثرت بعضها ببعض. ونتجت من ذلك اختلط بالشعوب المتعددة و 
ي من المساجد والمدارس وما يتعلق 

ي العادات والأسواق والمبات 
 
ا تلك الظاهر ف خصائص تمب   كل مدينة عن أخرى. وتبر

ي سنفصل القول عن 
وصفها ميتدئا بوصف مسجد بالأنشطة الاجتماعية كالزواج والأعياد والمنتجات الصناعية الت 

 عمرو بن العاص والمدارس والمارستانات والزوايا. 
 

ي رحلة ابن بطوطة
ن
ن والأمراء ف  وصف الحياة السياسية وأحوال السلاطي 

ي 
ي رحلة ابن بطوطة أكبر وأوسع جانب من جوانب أخرى الت 

 
الوصف لحياة السياسية وأحوال السلاطي   والإمارات ف

ي مر بها طول سفره كالملوك والأئمة والشيوخ مص  ذكرها، حيث اعتمد الر 
حالة على ايارة المشهورين للبلاد والمدن الت 

والأولياء والعلماء والواراء والسلاطي   والأمراء. بناء على ذلك سنتناول وصف المظاهر السياسية وما يتعلق بالسلاطي   
 والإمارات بدء شسلطان تونس. 

 سلطان تونس 
وكان سلطان تونس عند دخولىي »ن تونس ذو النسب والحسب والنظام العالىي حيث قال: بي   ابن بطوطة بأن سلطا

ي اكريا يحت  بن  ي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أتر ي اكريا يحت  ابن السلطان أتر إليها السلطان أبا يحت  ابن السلطان أتر
ي حفص رحمه الله. وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء، منهم ي الجماعة بها أبو عبد الله  عبد الواحد بن أتر

قاض 
ي البلنسي الأصل، ثم  ي العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري الخزرجر ي الجماعة أتر

محمد ابن قاض 
 بن علىي بن عبد الرفيع، وولىي أيضا قضاء 

التونسي هو ابن الرماا، ومنهم الخطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسي  
ي خمس دول، ومنهم الفق

 
يه أبو علىي عمر بن علىي بن قداح الهواري، وولىي أيضا قضاءها وكان من أعلام الجماعة ف

يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض أساطي   الجامع الأعظم المعروف بجامع «ومن عوائده أنه:  » .العلماء
ي أربعي   

 
ي المسائل. فإذا أفت  ف

 
ي بتونس عيد الفطر، الزيتونة، ويستفتيه الناس ف

مسألة انضف عن مجلسه ذلك، وأظلت 
ي أجمل هيئة وأكمل شارة

 
ت المصلى، وقد احتفل الناس لشهود عيدهم، وبراوا ف  (36م: 1987)ابن بطوطة،«. فحض 

  سلطان مصر
وكان سلطان مض على عهد »كان لسلطان مض شأن عظيم ومنصب رفيع ونظام قوي حيث وصفه ابن بطوطة: 

ي لأن د
. وكان قلاوون يعرف بالألق  خولىي إليها الملك الناصر أبا الفتح محمد بن المنصور سيف الدين قلاوون الصالخي

ة الكريمة والفضائل العظيمة.  اه بألف دينار ذهبا وأصله من قفجق. وللملك الناصر رحمه الله السب  الملك الصالح اشب 
 ، يفي   فا انتماؤه لخدمة الحرمي   السرر ي وكفاه سرر

ي تعي   الحجاج من الجمال الت 
ي كل سنة من أفعال البر الت 

 
وما يفعله ف

. وبت  ااوية  ي الدربي   المضي والشامي
 
ي ف

تحمل الزاد والماء للمنقطعي   والضعفاء، وتحمل من تأخر أو ضعف عن المسر
ي بناها مولانا أمب  المؤمني   وناصر الدين 

، عظيمة شسرياقص خارج القاهرة. لكن الزاوية الت  وكهف الفقراء والمساكي  
ي أرضه القائم من الجهاد بنفله وفرضه أبو عنان أيد الله أمره، وأظهره، وست  له الفتح الميي   ويسره، 

 
خليفة الله ف

ي 
 
ي إتقان الوضع وحسن اليناء والنقش ف

 
ي المعمور، ف

 
ته العلية المدينة الييضاء حرسها الله لا نظب  لها ف بخارج حض 

ي ذكر ما عمره أيده الله من المدارس والمرستان والزوايا ببلاده الجص، بحيث لا يقد
ق على مثله. وسيأت  ر أهل المسرر

 (71)المرجع السابق:   .«حرسها الله وحفظها بدوام ملكه
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 بعض أمراء مصر 
ي بعض عباراته: 

 
ي الملك »ايادة على ذكر السلاطي   وصف ابن بطوطة الأمراء وصفا مفصلا حيث قال ف

 
منهم ساف

اصر، وهو الأمب  بكتمور وضبط اسمها بضم الباء الموحدة وكاف مسكن وتاء معلوة مضمومة وآخره راء، وهو الذي الن
لة،  ي المب  

 
قتله الملك الناصر بالسم، وسيذكر ذلك، ومنهم نائب الملك الناصر أرغون الدودار، وهو الذي يلىي بكتمور ف

، واسمه بطاءين وضبط اسمه بفتح الهمزة وإسلان الراء وضم الري   الم عجمة، ومنهم طشط المعروف بحمص أخض 
ة على الأيتام من كسوة ونفقة وأجرة  مهملي   مضمومي   وبينهما شي   معجم. وكان من خيار الأمراء. وله الصدقات الكثب 
ة أهل صلابة وجاه ودعارة. وسجنه الملك  لمن يعلمهم القرآن. وله الإحسان العظيم للحرافيش، وهم طائفة كيب 

ناصر مرة، فاجتمع من الحرافيش آلاف، ووقفوا بأسفل القلعة، ونادوا بلسان واحد يا أعرج النحس، يعنون الملك ال
واير الملك الناصر »ومنهم: «. الناصر، أخرجه فأخرجه من محبسه، وسجنه مرة أخرى. ففعل الأيتام مثل ذلك فأطلقه

ومنهم جمال الدين نائب الكرك. ومنهم تقزدمور واسمه بضم  يعرف بالجمالىي بفتح الجيم. ومنهم بدر الدين بن البابه. 
كية الحديد. ومنهم بهادر  التاء المعلوة وضم القاف وااء مسكن ثم دال مضموم وميم مثله وآخره راء، ودمور بالب 

مل الحجااي واسمه بفتح والباء الموحدة وضم الدال المهملة وآخره راء. ومنهم قوصون واسمه بفتح القاف وصاد مه
ي 
 
مضموم ومنهم ششتك واسمه بفتح الباء الموحدة واسلان الشي   المعجم وتاء معلوة مفتوحة. وكل هؤلاء يتنافسون ف

ات وبناء المساجد والزوايا ، وكان نضانيا من  .أفعال الخب  ومنهم ناظر جيش الملك الناصر وكاتبه فخر الدين القبطي
مة والفضائل التامة ودرجته من أعلى الدرجات عند الملك الناصر، القبط، فأسلم وحسن إسلامه، وله الملارم العظي

ة والإحسان الجزيل  (62)المرجع السابق: «. وله الصدقات الكثب 

ي مجلس له بأسطوان داره على النيل ويليه »وأشار الرحالة إلى بيان عادته قائلا: 
 
ي النهار ف

ومن عادته أن يجلس عسر
ي ا
 
ي بالطعام. ولا يمنع حينئذ أحد من الدخول كائنا المسجد، فإذا حض  المررب صلى ف

لمسجد وعاد إلى مجلسه وأوت 
من كان. فمن كان ذا حاجة تللم فيها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر مملوكا له يدع بدر الدين، واسمه لؤلؤ، 

ي 
 
 ذلك الوقت الفقهاء يصحبه إلى خارج الدار، وهنالك خاانه معه صرر الدراهم فيعطيه ما قدر له. ويحض  عنده ف

ة انضف الناس عنه  (63)المرجع السابق :  » .ويقرأ بي   يديه كتاب البخاري، فإذا صلى العشاء الأخب 
يفة   أمن  المدينة السرر

يفة أمب  شجاع ولشدة غلظه وصف بأنه:  كان أمب  المدينة كييش بن منصور بن جماا. وكان قد قتل »ولمدينة السرر
ي شدة الحر ومعه أصحابه،  إنه :عمه مقبلا. ويقال

 
ين إلى الفلاة ف توضأ بدمه. ثم إن كييشا خرج سنة سيع وعسرر

ي جماعة من عييدهم 
 
ي بعض الأيام، فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مقبل ف

 
فأدركتهم القائلة ف

ا، ولعقوا دمه. وتولى بعده أ خوه طفيل بن منصور، الذي ذكرنا ينادون: يا لثارات مقبل، فقتلوا كييش بن منصور صبر
 (138)المرجع السابق:   » .أنه نق  أبا العباس الفاشي 

ي مكة   ذكر أمن 

ي وصفهما: 
 
يفي   قال ف ين عادلي   سرر ي عهد دخولىي «تولى مكة المكرمة امن قدوم الرحالة منها أمب 

 
وكانت إمارة مكة ف

ي سعد بن علىي بن قتادة  ي نمي بن أتر ي الأمب  أتر
يفي   الأجلي   الأخوين: أسد الدين رميثة وسيف الدين عطيفة أبت  إليها للسرر

ي الدعاء له بمكة، لعدله ولرميثة من الأولاد أحمد 
 
هما سنا، ولكنه كان يقدم اسم عطيفة ف . ورميثة أكبر الحسنيي  

ي هذا العهد، وتقيه
 
وسند وأم قاسم. ولعطيفة من الأولاد محمد ومبارك ومسعود. ودار  وعجلان، وهو أمب  مكة ف

ب الطيول على باب كل واحد منهما  ي شيبة، وتض 
ي عند باب بت  اتر

عطيفة عن يمي   المروة، ودار أخيه رميثة برباط السرر
 (171. )المرجع السابق: »عند صلاة المررب من كل يوم

از   سلطان شن 

اا مدة فوجده صالحا عادلا ذا مواصفة حميدة وأخلاق نقية. وسرد  ي شب 
 
باسرر صاحب الرحلة سلطان بأرض الهند ف

 : ي رحلته بما يلىي
 
ي عهد قدومي عليها الملك الفاضل أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو سماه »وصفه ف

 
اا ف وسلطان شب 

ي نفع الله به. وهو من 
ي إسحاق الكااروت  ة والهيئة، كريم أبوه باسم الشيخ أتر ، حسن الصورة والسب  خيار السلاطي  

ك والأعاجم، وبطانته  . وعسكره ينيف على خمسي   ألفا من الب  النفس جميل الأخلاق متواضع، صاحب قوة وملك كيب 
اا على نفسه، ولا يستخدمهم ولا يقرب  هم ولا يبيح لأحد منهم حمل  الادنون إليه أهل أصفهان. وهو لا يأتمن أهل شب 

وذكر موقفا شاهده «. سلاح، لأنهم أهل نجدة وبأس شديد وجرأة على الملوك. ومن وجد بيده السلاح منهم عوقبال
ي حينه قائلا: 

 
ي عنقه. فسألت عن »ف

 
ط إلى الحاكم، وقد ربطوه ف ولقد شاهدت رجلا مرة تجره الجنادرة، وهم السرر

ي يده قوس بالليل. فذهب السلطان الم
 
ت أنه وجدت ف اا وتفضيل الأصفهانيي   شأنه، فأخبر ذكور إلى قهر أهل شب 

ة  اا من قبل ملك العراق، وكان حسن السب  عليهم، لأنه يخافهم على نفسه. وكان أبوه محمد شاه ينجو واليا على شب 
ي ذكره، 

ي ولى السلطان أبو سعيد ملانه الشيخ حسينا، وهو ابن الجويان أمب  الأمراء، وسيأت 
 
محيبا إلى أهلها. فلما توف



75 Oumar-Checkh OUSMAN 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 68-82 

اا وملكها وضبط مجابيها. وهي من أعظم بلاد الله مجتر  ة، فوصل إلى شب  )المرجع   » .وبعث معه العساكر الكثب 
 (217السابق: 

ن وخراسان   سلطان العراقي 

هو السلطان الجليل أبو سعيد بهادرخان، وخان »ذكر وصف سلطان أرض العراقي   وخراسان المسلم الجليل بقوله: 
بفتح الباء الموحدة وضم الدال المهمل وآخره راء، ابن السلطان الجليل محمد خذابنده، وهو عندهم الملك وب  هادر 

. فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل الزمال، وهم يسمونه خربندة فسمي به. ولما مات ولىي  الذي أسلم من ملوك التب 
السن، ورأيته ببرداد، وهو شامل أجمل خلق الملك ولده أبو سعيد بهادرخان، وكان ملكا فاضلا كريما ملك وهو صرب  

الله صورة، لا نبات بعارضيه ووايره إذ ذاك الأمب  غياث الدين محمد بن خواجه رشيد، وكان أبوه من مهاجرة اليهود، 
ي ذلك اليوم أنه تعرض له جماعة من العميان 

 
ي سعيد. ورأيت من ملارمه ف واستواره السلطان محمد خذابنده والد أتر

عف حالهم، فأمر لكل واحد منهم بكسوة وغلام يقوده ونفقة تجري عليه، ولما ولىي السلطان أبو سعيد وهو فشكوا ض
صرب  كما ذكرناه، استولى على أمره أمب  الأمراء الجوبان، وحجر عليه التضفات، حت  لم يكن بيده من الملك إلا 

 (236)المرجع السابق: «. الاسم

 أمن  ملتان 

ي ذكر أمب  مل
 
ي مخلدات إن ف

 
ي إمارته عند رحلة ابن بطوطة لكفاية بما سجله صاحب الرحلة ودونه ف

 
تان وسياسته ف
ي تحفة النظار: 

 
وأمب  ملتان هو قطب الملك من كبار الأمراء وفضلائهم. وكان جلوس هذا الأمب  »ذكرياته. قال عنه ف

، ويسم سالارو، ي
ة عليها البسط، وعلى مقربة منه القاض  والخطيب ولا أذكر اسمه، وعن يمينه ويساره  على دكانة كيب 

ة. فإذا أت  من يريد أن يثبت  أمراء الأجناد، وأهل السلاح وقوف على رأسه، والعساكر تعرض بي   يديه. وهناك قسي كثب 
ي الشدة. فعلى قدر نزعه يكون مرتبه. ومن أراد 

 
ي العسكر راميا أعطي قوسا من تلك القسي يب  ع فيها، وهي متفاوتة ف

 
أن ف

ي صورة تجنيد الرماة وتنظم جيشه بقوله: «. يثبت فارسا، فهنالك طبلة منصوبة، فيجري فرسه ويرميها برمحه
 
وبي   ف

، فيجري فرسه حت  يحاذيه. فإن رفعه برمحه فهو الجيد عندهم، ومن أراد » ي حائط صرب 
 
وهناك أيضا خاتم معلق ف

ي الأرض، في
 
ي ذلك أن يثبت راميا فارسا فهنالك كرة موضوعة ف

 
جري فرسه ويرميها، وعلى قدر ما يظهر من الإنسان ف

ي دار خارج المدينة، هي 
 
من الإصابة يكون مرتبه. ولما دخلنا على هذا الأمب  وسلمنا عليه، كما ذكرناه، أمر بإنزالنا ف

ي أمر السلطان
)المرجع   .«لأصحاب الشيخ العابد ركن الدين الذي تقدم ذكره، وعادتهم أن لا يضيفوا أحدا حت  يأت 

 (415السابق: 
 السلطان شمس الدين للمش 

ي بيان وصفه: 
 
 بمدن بلاد الهند سلطان مدنية دهلىي الذي قال ف

ومن الملوك الذين حظوا بإعجاب الحالة من سلاطي  
 معجم، وهو أول من ولىي الملك بمدينة دهلىي »

وضبط اسمه بفتح اللام الأولى وسكون الثانية وكسر الميم وشي  
به وكان قبل تملكه مملوكا للأمب  قطب الدين أيبك وصاحب عسكره نائبا عنه، فلما مات قطب الدين استبد مستقلا 

، فدخلوا عليه وقعد بي    ي
ي القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاسات 

بالملك، وأخذ الناس بالييعة. فأتاه الفقهاء يقدمهم قاض 
ي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان

عنهم ما أرادوا أن يللموه به، فرفع طرف البساط الذي هو  يديه، وقعد القاض 
ي والفقهاء، وبايعوه جميعا. واستقل بالملك، وكانت مدته 

قاعد عليه، وأخرج لهم عقدا يتضمن عتقه. فقرأه القاض 
ين سنة ي حمت الضعيف من القوي وتحلمت للمظلوم عن الظالم متابعا: «. عسرر

وسرد صفاته الجلية والمحمودة الت 
ي رد المظالم وإنصاف المظلومي   وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوبا و »

 
كان عادلا صالحا فاضلا، ومن مآثره أنه اشتد ف

ي قضيته 
 
مصيوغا وأهل الهند جميعا يلبسون اليياض فلان مت  قعد للناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصيوغ نظر ف

ي ذلك فقال: إن بعض الناس 
 
تجري عليهم المظالم بالليل، وأريد تعجيل إنصافهم، وأنصفه ممن ظلمه ثم أنه أعيا ف

ي أعناقهما سلسلتان من الحديد 
 
فجعل على باب قضه أسدين مصورين من الرخام موضوعي   على برجي   هنالك، وف

ي 
 
ي أمره للحي   وينصفه. ولما توف

 
ي ليلا فيحرك الجرس، فيسمعه السلطان وينظر ف

، فلان المظلوم يأت  فيهما جرس كيب 
ن شمس الدين خلف من الأولاد الذكور ثلاثة وهم ركن الدين الوالىي بعده، ومعز الدين، وناصر الدين، وبنتا السلطا

  (433)المرجع السابق:   » .تسم رضية وهي شقيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين كما ذكرناه
 السلطان ركن الدين 

لطان ركن الدين الذي اعتدى حت  قتل أخاه لأجل الملك. فوصفه كما مر شسلاطي   عادلي   مر أيضا بجبابرة منهم، كس
ولما بوي    ع ركن الدين بعد موت أبيه افتتح أمره بالتعدي على أخيه معز الدين فقتله «وذاك المشهد الرحال بقوله: 

ي بعض أيام الجمع خرج ركن الدين إلى ال
 
صلاة. وكانت رضية شقيقته، فأنكرت ذلك عليه، فأراد قتلها. فلما كان ف

فصعدت رضية على سطح القض القديم المجاور للجامع الأعظم، وهو يسم دولة خانة، ولبست عليها ثياب 
ي قتل أخاه، وهو يريد قتلىي معه. وذكرتهم 

، وتعرضت للناس، وكلمتهم من أعلى السطح، وقالت لهم: إن أج  المظلومي  
ي مسجد فقبضوا عليه وأتوا به إليها  أيام أبيها وفعله الخب  وإحسانه إليهم فثاروا عند ذلك إلى

 
السلطان ركن الدين وهو ف
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ا فاتفق الناس على تولية رضية   » .فقالت لهم: القاتل يقتل فقتلوه قصاصا بأخيه وكان آخرهما ناصر الدين صرب 
 (434)المرجع السابق: 
 السلطانة رضية 

ظيمة من قيادة الناس وتحلم شسياسة لا تقل قد امتاات سلطانة من بي   السلاطي   حيث تمكن المرأة بحمل مهمة ع
ي ناحية السياسية، قال ابن 

 
ي لا تشق عنها الربار ف

عن الرجال. فسجل صاحب الرحلة من بينهن سلطانة رضية الت 
ولما قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية الملك، فولوها. واستقلت بالملك أرب  ع »بطوطة يصفها: 
كش والقربان، كما يركب الرجال ولا تسب  وجهها، ثم إنها اتهمت بعبد لها من الحبشة سني   وكانت تر  كب بالقوس والب 

)المرجع   .«فاتفق الناس على خلعها وتزويجها، فخلعت واوجت من بعض أقارب  ها وولىي الملك أخوها ناصر الدين
 (435السابق: 

 السلطان ناصر الدين ابن السلطان شمس الدين

ولما خلعت رضية ولىي ناصر الدين أخوها الأصرر، واستقل بالملك » لطان ناصر الدين الذي قيل عنه: ثم منهم الس
ين سنة وكان ملكا صالحا ينسخ نسخا من الكتاب العزيز  مدة. واستقل ناصر الدين بالملك بعدها، واستقام له الأمر عسرر

ي كمال الدين على مصحف
ي القاض 

بخطه متقن محلم الكتابة، ثم إن نائبه غياث  ويبيعها فيقتات بثمنها. وقد وقفت 
 )المرجع نفسه(« . الدين بلير  قتله، وملك بعده ولبلير  هذا خبر ظريف نذكره

ن   السلطان غياث الدين بلي 

  : وضبط اسمه بباءين موحدتي   بينهما لام والجميع مفتوحات وآخرها نون، »ومنهم أيضا السلطان غياث الدين بلير 
ين سنة أخرى ولما قتل بلير  مو  ين سنة، وقد كان قبلها نائبا له عسرر لاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عسرر

، عادلا حليما فاضلا. ومن ملارمه أنه بت  دارا، وسماها دار الأمن فمن دخلها من أهل الديون  وكان من خيار السلاطي  
ي دينه ومن دخلها خائفا أمن، ومن دخلها وقد قتل أحدا أرض  

عنه أولياء المقتول، ومن دخلها من ذوي الجنايات قص 
ه  (436)المرجع السابق:   .«أرض  أيضا من يطلبه. وبتلك الدار دفن لما مات. وقد ارت قبر

 السلطان معز الدين بن ناصر

ي السلطان غياث ا»ومن هؤلاء السلاطي   معز الدين الذي كان ولايته ولاية العهد فيما قال ابن بطوطة: 
 
لدين ولما توف

، وجعل العهد لابن ابنه الشهيد كي خسرو، حسبما قصصناه، كان ملك  ي
ليلا، وابنه ناصر الدين غائب ببلاده اللكنوت 

الأمراء نائب السلطان غياث الدين عدوا لكي خسرو فأراد عليه حيلة تمت، وهي أنه كتب بيعة دلس فيها على خطوط 
 ودخل على كي خسرو كالمتنصح له فقال له: إن  الأمراء الكبار بأنهم بايعوا السلطان معز الدين

حفيد السلطان بلير 
الأمراء قد بايعوا ابن عمك، وأخاف عليك منهم. واستقام الملك لمعز الدين أربعة أعوام بعد ذلك وكانت كالأعياد. 

ي الصومعة بالص
اتها ورخص أسعراها، وجود معز الدين وكرمه وهو الذي بت  حن رأيت بعض من أدركها يصف خب 

ب،  ي البلاد. وحك لىي بعض أهل الهند أن معز الدين كان يكبر النلاح والسرر
 
الشمالىي من جامع دهلىي ولا نظب  لها ف

ي  بفتح الخاء  واشاة الخلخر فاعتلته علة أعجز الأطباء دواؤها، ويبس أحد شقيه فقام عليه نائبه جلال الدين فب 
 (438)المرجع السابق:   .»المعجم واللام والجيم
 السلطان جلال الدين 

ى السلطان معز الدين ما  »أن ولاية السلطان جلال الدين كان بعد خلافه بمعز الدين وقتله حيث قيل:  ولما اعب 
ذكرناه من يبس أحد شقيه خالف عليه نائبه جلال الدين وخرج إلى ظاهر المدينة فوقف على تل هنالك بجانب قبة 

. فبعث معز الدين ي
ي جملته ثم  تعرف بقبة الجيشات 

 
الأمراء لقتاله، فلان كل من يبعثه منهم يبايع جلال الدين ويدخل ف

ي تلك الأيام، 
 
ي من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع ف

ي القض ثلاثة أيام. وحدثت 
 
دخل المدينة وحضه ف

انه ما أقام أوده، ودخل عليه ال فاء من جب  قض فقتل، وولىي بعده جلال الدين فلم يجد ما يأكله، فبعث إليه أحد السرر
.   »وكان حليما فاضلا، وحلمه أداه إلى القتل، كما سنذكره واستقام له الملك سني   وبت  القض المعروف باسمه

 (439)المرجع السابق: 

ي   السلطان علاء الدين محمد شاه الخلج 

ين سنة. » ولما فر ركن الدين إلى السند قال صاحب الرحلة:  دخل علاء الدين دار الملك بعده، واستقام له الأمر عسرر
ا، وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه، ويسأل عن أسعارهم، ويحض   وكان من خيار السلاطي   وأهل الهند يثنون عليه كثب 

ي كل يوم برسم ذلك. 
 
وكان لا يركب لجمعة ولا لعيد ولا سواهما وسبب ذلك إنه كان  المحتسب وهم يسمونه الرئيس ف

له ابن أخ يسم سليمان شاه وكان يحبه ويعظمه. وكان له من الأولاد خض  خان وشادي خان وأبو بكر خان ومبارك 
خان، وهو قطب الدين الذي ولىي الملك، وشهاب الدين. وكان قطب الدين مهتضما عنده ناقص الحظ قليل الحظوة 

 (441)المرجع السابق:  » .أعط جميع إخوته المراتب، وهي الأعلام والأطبالو 
 



77 Oumar-Checkh OUSMAN 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 68-82 

 السلطان شهاب الدين

ي تمت عدة أحوال كالقتل والأسر والرلبة بالقوة 
تولى السلطان شهاب الدين كرشي الملك بعد سياسة قوية الت 

ي الرحلة: 
 
ي السلطان علاء الدين اقع»والسياسة المخوفة حيث جاء ف

 
د ملك نائب ابنه الأصرر شهاب الدين ولما توف

 (443)المرجع السابق: «. على سرير الملك، وبايعه الناس، وترلب ملك نائب عليه
 

 السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 
ي لا تدق أم تجل حيلة قرب ملك إلا وهو ينفذها 

هذا السلطان له تضفات جبارة وتقارير منتقمة وسياسة متفاوتة الت 
وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطع إصبعه، وبعث به إلى  »ل التنفس. فصاحب الرحلة يحكي عنه بقوله: قب

ة دهلىي إلى دولة أباد، وهي على 
كاليور فحبس مع إخوته. واستقام الملك لقطب الدين. ثم إنه بعد ذلك خرج من حض 

ة أربعي   يوما منها. والطريق بينهما تكنفه الأشجار من ال ي كل ميل مسب 
 
ي شستان. وف

 
ي به ف

صفصاف وسواه. فلأن الماشر
ة  ي سوق مسب 

 
ي ف

ي كل داوة جميع ما يحتاج المسافر إليه. فلأنه يمسر
 
يد وقد ذكرنا ترتيبه، وف منه ثلاث داوات، وهي البر

لة قض للسلطان ي كل مب  
 
ة ستة أشهر. وف وااوية  الأربعي   يوما. وكذلك يتصل الطريق إلى بلاد التلنك. والمعبر مسب 

ي ذلك الطريق
 
فلما قيل أنه كما تدين تدان لقد وجد حظه بالمقابل «. للوارد والصادر، فلا يفتقر الفقب  إلى حمل ااد ف

ي هذه الحركة اتفق بعض الأمراء على الخلاف عليه »أشار ابن بطوطة إلى ذلك قائلا: 
 
ولما خرج السلطان قطب الدين ف

ة أعوام، وكان مع السلطان. فبلغ السلطان ذلك، فأخذ ابن وتولية ولد أخيه خض  خان المسجون، و  سنه نحو عسرر
ب برأسه إلى الحجارة حت  نبر دماغه وبعث أحد الأمراء ويسم ملك شاه إلى كاليور  أخيه المذكور وأمسك برجليه، وصر 

ولم ييق من ينااعه ولا حيث أبو هذا الولد وأعمامه وأمره بقتلهم جميعا. ولما قتل قطب الدين إخوته واستقل بالملك، 
لة عنده ناصر الدين خسرو  ي لديه أكبر أمرائه وأعظمهم مب  

من يخالف عليه بعث الله تعالى عليه من خاصته، الحط 
خان ففتك به وقتله واستقل بملكه، إلا أن مدته لم تطل بالملك، فبعث الله تعالى عليه من قتله بعد خلعه السلطان 

 
 
ح كله مستوف  (444)المرجع السابق:   .«إن شاء الله تعالى إثر هذا ونسطره ترلق، حسبما يسرر
 السلطان خسروخان ناصر الدين

ومن سلاطي   الهند السلطان خسروخان وهو أمب  من سلالة قطب الدين وصاحب السياسة الملارة والنظام القويم 
اع حسن الصورة، وكان فتح وكان خسروخان من أكبر أمراء قطب الدين، وهو شج«ملاحظة عندما قال ابن بطوطة: 

، وهي من أخصب بلاد الهند. وكان قطب الدين يحبه حبا شديدا ويؤثره، فجر ذلك حتفه  بلاد جنديري وبلاد المعبر
ي خان صدر الجهان، وهو أكبر أمرائه، وصاحب مفاتيح القض. وعادته 

على يديه. وكان لقطب الدين معلم يسم قاض 
ن ومعه أهل النوبة، وهم ألف رجل يبيتون مناوبة بي   أرب  ع ليال، ويكونون صفي   أن يبيت كل ليلة على باب السلطا

فيما بي   أبواب القض، وسلاح كل واحد منهم بي   يديه، فلا يدخل أحد إلا فيما بي   سماطيهم. وإذا تم الليل أت  أهل 
ي نوبة النهار. ولأهل النوبة أمراء وكتاب يتطوفون عليهم ويكتيون من غاب منهم أو 

. وكان معلم السلطان قاض  حض 
ي ذلك إلى 

خان يكره أفعال خسرو خان، ويسوءه ما يراه من إيثاره لكفار الهنود وميله إليهم، وأصله منهم. ولا يزال يلق 
. ويزيد الرحالة توضيحا لحاله وعاقبة »السلطان فلا يسمع منه ويقول له دعه وما يريد، لما أراد الله من قتله على يده

ي بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان: إن جماعة من الهنود يريدون أن يسلموا.  ومن عادتهم »بعا: أمره متا
 
فلما كان ف

ي تلك البلاد أن الهندي إذا أراد الإسلام أدخل إلى السلطان فيكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة أو أساور من ذهب 
 
ف

منكرة، منها النهي عن ذبح البقر على قاعدة كفار الهنود، على قدره. ولما ملك خسرو خان أثر الهنود، وأظهر أمورا 
بون أبوالها  ي جلدها ويحرق. وهم يعظمون البقر ويسرر

 
ون ذبحها، وجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط ف فإنهم لا يجب  

كة، وللاستشفاء إذا مرضوا. ويلطخون بيوتهم وحيطانهم بأرواثها. وكان ذلك مما برض خسرو خان إلى المسلمي     للبر
 (445)المرجع السابق:  .«وأمالهم عنه إلى ترلق، فلم تطل مدة ولايته ولا امتدت أيام ملكه

 السلطان غياث الدين تغلق شاه 

ي الرحلة: 
 
أن السلطان ترلق كان من الأتراك »وهو أيضا من سلالة السلطان خسروخان، ومتولى بعده كما جاء ف

ل قطب الدين وولىي خسرو خان أبقاه الله على إمارة الخيل. فلما أراد المعروفي   بالقرونة، وكان ضعيف الحال. لما قت
ي القتال، وحينئذ أظهر ترلق الخلاف، وجمع العساكر 

 
ترلق الخلاف كان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يعتمد عليهم ف

ي أصحابه، وبعث السلطان أخاه خان خانان لقتالهما، فهزماه سرر هزيمة، وفر 
 
عسكره إليهما،  وخرج معه كشلو خان ف

ة دهلىي 
ي وصف   .«ورجع خان خانان إلى أخيه، وقتل أصحابه، وأخذت خزائنه وأمواله وقصد ترلق حض 

 
ثم واصل ف

. فلما قصده ترلق وأصحابه حمي القتال بينهم وبي   «بقوله:  ي سفر ولا حض 
 
وأما بالهند والصي   فلا يفارق السلطان ف

ي قميص واحد، الهنود. وانهزم أصحاب السلطان ولم ييق م
 
ي ف

ل عن فرسه ورم بثيابه وسلاحه، وبق  عه أحد، وهرب فب  
وأرسل شعره بي   كتفيه كما يفعل فقراء الهند، ودخل شستانا هنالك. واجتمع الناس على ترلق، وقصد المدينة، فأتاه 

شلو خان: بل أنت الكتوال بالمفاتيح، ودخل القض ونزل بناحية منه وقال لكشلو خان: أنت تكون السلطان. فقال ك
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تكون السلطان. وتنااعا، فقال له كشلو خان: فإن أبيت أن تكون سلطانا فيتولى ولدك. فكره هذا، وقبل حينئذ، وقعد 
 (447)المرجع السابق:  ».على سرير الملك وبايعه الخاص والعام. واستقام الملك لترلق أربعة أعوام. وكان عادلا فاضلا

ي المجاهد محمد ش  اه ابن السلطان غياث الدين ترلق شاه السلطان أتر

ي المجاهد وصف واسع ومتنوع لكثب  من الجوانب السياسية لقانون سلطنته كأبوابه ومشوره وترتيب  إن للسلطان أتر
ذلك، وترتيب جلوسه، ودخول الررباء وأصحاب الهدايا إليه، ودخول هدايا عماله إليه، وذكر خروجه للعيدين وما 

ي المجاهد  يتصل بذلك، وترتيبه ي بذكر وصف السلطان أتر
: الخاص والعام. سنقتق  إذا قدم من سفره ثم ترتيب طعامي

ولما مات السلطان ترلق »محمد شاه بن الرياث الدين ترلق شاه ملك الهند والسند الذي قال عنه صاحب الرحلة: 
كان اسمه جونه. وهو ملك تسم استولى ابنه محمد على الملك من غب  منااع له ولا مخالف عليه. وقد قدمنا أنه  

ي إسداد العطايا وإراقة الدماء. فلا يخلو بابه عن فقب  يرت  أو جي 
 
ي المجاهد. هذا الملك أحب الناس ف  بأتر

بمحمد، ويكت 
ي الفتك والبطش بذوي الجنايات. وهو أشد الناس 

 
ي الكرم والشجاعة، وحلاياته ف

 
ي الناس حلاياته ف

 
يقتل. وقد اشهرت ف

ي أمر لصلاة والعقوبة على مع ذلك توا
 
هم إظهارا للعدل والحق. وشعائر الدين عنده محفوظة. وله اشتداد ف ضعا وأكبر

تركها. وهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم، وخرق المعتاد يمن نقيبتهم. ولكن الأغلب عليه الكرم.)المرجع 
 (452السابق: 

ن   الصي 

 أمن  علابور 
كان »بلاد الصي   ميتدئا بأشهر أمراءها وأشجعهم الأمب  علابور حيث ذكر ابن بطوطة: انتقل الوصف من بلاد الهند إلى 

ب بهم الأمثال، وكان لا يزال يرب  على الكفار  ي من عييد السلطان، وهو من الأبطال الذين تض 
أمب  علابور بدر الحبسر

ه واشتهر أمره وهابه الكفار.  ، حت  شاع خبر ي ي وكا  منفردا بنفسه، فيقتل ويستر
 
ن طويلا ضخما يأكل الشاة عن آخرها ف
ي 
 
ب نحو رطل ونصف من السمن بعد غذائه على عادة الحبشة ببلادهم، وكان له ابن يدانيه ف أكلة. وأنه كان يسرر
ي مطمورة، واجتمع عليه أهل 

 
ي جماعة من عييده على قرية للكفار فوقع به الفرس ف

 
الشجاعة. فاتفق أنه أغار مرة ف

به أحدهم بقتارة حديدة شبه سكة الحرث، يدخل الرجل يده فيها فتكسو ذراعه ويفضل منها مقدار  القرية فض 
بة ومات فيها. وقاتل عييده أشد القتال، فترليوا على القرية وقتلوا رجالها  ، فقتله بتلك الض  ي

بتها لا تبق  ، وصر  ذراعي  
ن الاتفاق الرريب أنه ركب الفرس وتوجه إلى وسيوا نساءها وأخرجوا الفرس من المطمورة سالما، فأتوا به ولده. فلان م

، فخرج عليه الكفار، فقاتلهم حت  قتل، وعاد الفرس إلى أصحابه، فدفعوه إلى أهله، فركبه صهر له، فقتله الكفار  دهلىي
 (552)المرجع السابق: «. عليه أيضا

 سلطان قندهار 

ي فلما كان جل السلاطي   والأمراء مسلمي   فيما أخبر عنهم ابن بطوط
 
هم حظا واسعا وملانا مرموقا ف ة قد كان أيضا لرب 

، وهو تحت حلم الإسلام، ويعطي لملك الهند »سجل الرحالة كسلطان قندهار الذي قال عنه:  هو كافر اسمه جالنسي
 هدية كل عام. لما وصلنا إلى قندهار خرج إلى استقبالنا، وعظمنا أشد التعظيم، وخرج عن قضه فأنزلنا به. وجاء إلينا 

)المرجع «. من عنده من كبار المسلمي   كأولاد خواجه بهره. ومنهم الناخوذة إبراهيم، له ستة من المراكب مختصة له
 (563السابق: 

 سلطان قوقة 

يظهر »إن هذا السلطان كافر أيضا يسم دنكول  بضم الدال المهمل وسكون النون وضم الكاف وواو ولام وكان: 
ي ا
 
لحقيقة عاص. ولما أقلعنا عن هذه المدينة ووصلنا بعد ثلاثة أيام إلى جزيرة سندابور  الطاعة لملك الهند، وهو ف

ي 
 
وضبط اسمها بفتح السي   المهمل وسكون النون وفتح الدال المهمل والف وباء موحدة وواو مد وراء  ، وهي جزيرة ف

ي وسطها ست وثلاثون قرية، ويدور بها خور، وإذا كان الجزر فماؤها عذب طيب، وإذ
 
ا كان المد فهو ملح أجاج. وف
«. وسطها مدينتان: إحداهما قديمة من بناء الكفار، والثانية بناها المسلمون عند استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح الأول

 (564)المرجع السابق: 

 سلطان هنور 
ي وصفه قائلا: 

 
سن، من خيار وهو السلطان جمال الدين محمد بن ح»ومنهم سلطان هنور الذي تحدث الرحالة ف

ي 
 
السلاطي   وكبارهم وهو تحت حلم سلطان كافر يسم هريب، سنذكره. والسلطان جمال الدين مواظب للصلاة ف
 يطلع الفجر، فيصلىي أول وقت، ثم يركب 

ي المصحف حت 
 
ي إلى المسجد قبل الصيح، فيتلو ف

الجماعة. وعادته أن يأت 
ي عند الضخ فيبدأ بالمسجد،

كع فيه ثم يدخل فيه، ثم يدخل إلى قضه. وهو يصوم الأيام  إلى خارج المدينة. ويأت  فب 
 الفقيه علىي والفقيه إسماعيل. فتوضع أرب  ع  

ي للإفطار معه فأحض  لذلك، ويحض 
ي عنده يدعوت 

الييض وكان أيام إقامت 
 (567.)المرجع السابق: » كراشي صرار على الأرض. فيقعد على إحداها، ويقعد كل واحد منا على كرشي 
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 سلطان فاكنور 

ي رحلة ابن بطوطة وهو من سلاطي   الصي   حيث عرض ذكره: 
 
إن سلطان فنكور من أظلم سلاطي   الذي ذكر ف

وسلطان فاكنور كافر اسمه باسدو بفتح الباء الموحد والسي   المهمل والدال المهمل وسكون الواو، وله نحو ثلاثي   »
فسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار. ولما أرسينا على فاكنور، وبعث مركبا حربيا قائدها مسلم يسم لولا، وكان من الم

سلطانها إلينا ولده، فأقام بالمركب كالرهينة، ونزلنا إليه. فأضافنا ثلاثا بأحسن ضيافة تعظيما لسلطان الهند، وقياما 
ي التجارة مع أهل مراكينا. ومن عادتهم هنالك أن كل مركب يمر بب

 
لد فلا بد من إرسائه بها، بحقه رغبة فيما يستفيده ف

ي اتباعه بمراكيهم، وأدخلوه المرش 
 
وإعطائه هدية إلى صاحب البلد، يسمونها حق اليندر. ومن لم يفعل ذلك خرجوا ف

 (571)المرجع السابق: «. قهرا، وضاعفوا عليه المررم، ومنعوه عن السفر ما شاءوا

 سلطان منجرور  

الذي شهر ذكره ببلاد الصي   وحاا من ملارم الأخلاق وبلغ أعلى درجة الملك ومن أكابر سلاطي   الصي   سلطان منجرور 
ي رحلته قائلا: 

 
وهو أكبر سلاطي   تلك البلاد واسمه رام دو بفتح الراء »وبذل العدالة حيث عرض عنه ابن بطوطة ف

، يسكنون ربضا بناحي ة المدينة. ربما وقعت والميم والدال المهمل وسكون الواو، وب  ها نحو أربعة آلاف من المسلمي  
الحرب بينهم وبي   أهل المدينة، فيصلح بينهم لحاجته إلى التجار. وب  ها قاض من الفضلاء الكرماء شافعي المذهب 
ول إلى بلده، فقلنا حت  يبعث  ي الب  

 
ي، وهو يقرئ العلم. صعد إلينا، إلى المركب، ورغب منا ف يسم بدر الدين المعب 

ي بلده. وأما نحن فالسلطان يخافنا. ولده يقيم بالمركب. فقال: إ
 
نما يفعل ذلك سلطان فاكنور، لأنه لا قوة للمسلمي   ف

 (572)المرجع السابق: «. فأبينا عليه إلى أن بعث السلطان ولده، كما فعل الآخر، ونزلنا إليهم. فأكرمونا إكراما عظيما

  سلطان كبيل

ة »ن بطوطة أنه: وهو يسم بكويل بضم الكاف على لفظ التصرب  ، وذكر اب من أكبر سلاطي   المليبار. وله مراكب كثب 
، وسنذكرهما. وسرنا من جرفي   إلى مدينة ده فن بفتح الدال  تسافر إلى عمان وفارس واليمن. ومن بلاده في   وبدفي  

، وله المهمل وسكون الهاء. وذكر أن والد هذا السلطان كويل هو الذي عمر هذا الباين. وبإاائه مسجد جامع للمسل مي  
ي الفقيه حسي   أن الذي عمر المسجد والباين أيضا هو أحد 

ل منها إليه فيتوضأ منه الناس ويرتسلون. وحدثت  أدراج يب  
 (573)المرجع السابق: «. أجداد كويل، وأنه كان مسلما

 سلطان قالقوط 

ي رحلته موصفا بأنه: 
 
شيخ مسن يحلق لحيته، كما تفعل طائفة »وسلطانها كافر يعرف بالسامري، وأشار ابن بطوطة ف

ي 
 
الروم، رأيته بها. وأمب  التجار بها إبراهيم شاه بندر من أهل البحرين فاضل ذو ملارم، يجتمع إليه التجار، ويأكلون ف

، وله تعط النذور وقاضيها فخر الدين عثمان فاضل كريم،  .سماطه ي
وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب الدين الكااروت 

ي نفع الله به. )المرجع السابق: 
ي إسحاق الكااروت   للشيخ أتر

ي ينذر بها أهل الهند والصي  
 (575الت 

 سلطان كولم 
ي ومن بي   سلاطي   الكفار بأرض الصي   سلطان كولم الذي تمب   بالصفات المحمودة وإكرام المسلمي   وصيا

 
نتهم ف

وري  »نفوسهم وأموالهم وأعراضهم رغم أنه ليس متمسلا بدين الحنيف كما قال صاحب الرحلة:  وهو كافر يعرف بالتب 
. وله أحلام شديدة على السراق  بكسر التاء المعلوة وياء مد وراء وواو مفتوحي   وراء مكسورة وياء  وهو معظم للمسلمي  

 (579)المرجع السابق: «. والدعار

 ة هذه الجزائر سلطان
ي الصي   فهي عجيبة الشأن ويقول الرحالة عن 

 
ي ف

، وأما الت  ي رحلته سلطانتان بالهند والصي  
 
ومما عرض ابن بطوطة ف

ومن عجائيها أن سلطانتها امرأة، وهي خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر ابن السلطان صلاح الدين «  وصفها: 
. وكان الملك لجدها ثم لأ  وج الواير صالح الينجالىي بيها، فلما مات أبوها ولىي أخوها شهاب الدين، وهو صرب  السن. فب  

مي أمه، وغلب عليه، وهو الذي تزوج أيضا هذه السلطانة خديجة بعد وفاة اوجها الواير 
عبد الله ابن محمد الحض 

جزائر السويد. واستقل بالملك، جمال الدين. فلما بلغ شهاب الدين مبلغ الرجال، أخرج ربيبه الواير عبد الله، ونفاه إلى 
، ثم عزله بعد ثلاثة أعوام، ونفاه إلى السويد وجة »وكانت السلطانة: «. واستوار أحد مواليه، ويسم علىي كلكي مب  

لخطييهم جمال الدين، فصار وايرا وغالبا على الأمر، وقدم ولده محمدا للخطابة عوضا منه. ولكن الأوامر إنما تنفذ 
ي الكاغد إلا المصاحف باسم خديجة. وهم ي

 
. ولا يكتيون ف ي سعف النخل بحديدة معوجة شبه السكي  

 
كتيون الأوامر ف

ها. ومن عادتهم إذا قدم الرريب عليهم، ومص  إلى المشور، وهم  وكتب العلم، ويذكرها الخطيب يوم الجمعة، وغب 
، فيخدم لجهة هذه السلطانة، ويرمي 

 بأحدهما، ثم يخدم لوايرها، وهو يسمونه الدار، فلا بد له أن يستصحب ثوبي  
. وجندها نحو ألف نفر من الررباء، وبعضهم بلديون. ويأتون كل يوم إلى الدار،  ي

اوجها جمال الدين، ويرمي بالثات 
ي كل شهر، فإذا تم الشهر أتوا الدار، وخدموا، وقالوا للواير: 

 
فيخدمون وينضفون. ومرتيهم الأرا يعطاهم من اليندر ف
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ي وأرباب بلغ عنا الخ
ي أيضا إلى الدار كل يوم القاض 

دمة، واعلم بأنا أتينا بطلب مرتبنا. فيؤمر لهم به عند ذلك. ويأت 
 (591)المرجع السابق:  ».الخطط، وهم الواراء عندهم، فيخدمون، ويبلغ خدمتهم الفتيان، وينضفون

ي وصف أرباب الخطط  و
 
ى ف هم قائلا: ذكر ابن بطوطة مظهر السياشي لسلطنة خديجة الكبر وهم يسمون »وسب 

ي فندريار قالوا وضبط ذلك بفاء 
الواير الأكبر النائب عن السلطانة كلكي  بفتح الكاف الأولى واللام، ويسمون القاض 

مفتوح ونون مسكن ودال مهمل مفتوح وياء آخر الحروف والف وراء وقاف والف ولام مضموم، وأحلامهم كلها راجعة 
، وهو أعظم عند ي

ي الدار. وله ثلاث إلى القاض 
 
، وأمره كأمر السلطان وأشد، ويجلس على شساط ف هم من الناس أجمعي  

جزائر، يأخذ مجباها لنفسه. ويسمون صاحب الديوان الفاملداري بفتح الفاء والميم والدال المهمل، واسم صاحب 
كون التاء المعلوة وفتح النون الأشرال مافاكلو بفتح الميم والكاف وضم اللام، واسم الحاكم فتنايك بكسر الفاء وس

وكل من هؤلاء يسم  والف وياء آخر الحروف مفتوحة أيضا وكاف، واسم قائد البحر مانايك  بفتح الميم والنون والياء. 
ي بيوت خشب، هي معدة لأمتعة التجار، ويجعل 

 
وايرا. ولا سجن عندهم بتلك الجزائر، إنما يحبس أرباب الجرائم ف

ي خشبة، كما 
 
 (592)المرجع السابق:   .يفعل عندنا بأسارى الرومأحدهم ف

ي 
 
ي سماءها والثلوج على أخشاشها والرمال ف

 
ة النجوم ف ي تلك الرحلة ككبر

 
تلاثر الوصف السياشي وأحوال السلاطي   ف

ي وسلطان كنلار الكناري 
ي بحارها حيث يزداد الذكر على ما سيق عن سلطان سيلان أيري شكروت 

 
عرساتها والأمواج ف

ي وسلطان بنجال وسلطان جاوة وسلطان مل جاوة وأمب  الكيب  قرطي أمب  وسل
طان بلاد المعبر غياث الدين الدمرات 

 .  أمراء الصي  
 

 خاتمة

ا، قد وصل الباحث إلى نهاية بحثه عن رحلة ابن بطوطة عامة، وقصص السلاطي   والأمراء خاصة، حيث تناول فيه  أخب 
ها  أدب الرحلات مع ذكر خصائصه، ثم الوصف

ّ
 الرّحلات من أهم الفنون الأدبیة بحیث إن

ّ
ي رحلة ابن بطوطة. وظهر أن

 
ف

هم ي لا یمكن الاسترناء عنها لأحد من الأدباء والمؤرخي   والجررافي   وغب 
ا هفمطالعت، تحوي بعض المعلومات المهمة الت 

ي کتبت فیها تلك 
ات الت   الكتابة أو الدراسة عن إحدی الفب 

ّ
أدب الرحلات العربية يمثل  الرّحلات. فإنلاامة لكل من یود

ي ذلك الجانب السياشي والاجتماعي 
 
ي مختلف نواحيها سواء ف

 
جوانب مهمة من جوانب الحياة العربية والإسلامية ف

ا من الكتب صوروا فيها  ، وقد برا كثب  من الرحالة العرب وقاموا برحلات طويلة وألفوا كثب  ي ي والفكري وأيضا الأدتر
والديت 
ي تلك الأامان. ما 

 
ي هذه الرحلات وصوروا مشاعرهم وآراءهم وكانت هذه الكتب وثائق هامة تصور الحياة ف

 
 شاهدوه ف

ي 
 
 ف
ً
ي معظم الفقرات، نحا نحو الدقة العلمية خصوصا

 
ي قالب سردي أقرب إلى التقرير ف

 
بدأت الرحلة من حيث أسلوب  ها ف

ي بعض ال
 
ي يظل ف وتبق  هذه  فقرات كوصفه لبعض المدن بأناقتها وجمالها. ثبت الأسماء والمناسبات، وبأسلوب أدتر

ي مقدمتهم علماؤها، بتوددهم 
 
 عن أوضاع مختلفة، وعن طييعة العلاقات بي   أبناء الأمة العربية، وف

ً
 حيّا

ً
الرحلة شاهدا

يف فيه. وإن انطلقت رحلة " حج " لكن فسحت المجال بعدها للحديث  عن وتآارهم وشرفهم العلمي وتنافسهم السرر
قة للإنسان، والمدن   ظلت صورة مسرر

ً
ي التواصل والمودة والمحبة. ومن خلالها أيضا

 
صلات إنسانية حميمية عميقة ف

أن  قوله وما يمكننا العربية ذات الروعة والأناقة بمعالمها الثقافية والحضارية وجمالها الساحر وطييعتها الزاهية. 
لمؤلفه ابن بطوطة، من أهم المصادر " لأمصار وعجائب الأسفاررحلة ابن بطوطة: تحفة النظار لررائب ا"مخطوط 

، ما يجعل  ي معلوماته وحقائقه من مشاهد حية، وتصوير مباسرر
الجررافية والتاريخية والاجتماعية؛ لأن الكاتب يستق 

ي الوقت نفسه
 
ف خصوصا وأن المخطوط يحكي عن لقاءه السلاطي   والأمراء الذي. قراءته مفيدة وممتعة ومسلية ف ن تسرر

ي جولته حول بقاء الأرض بأكملها من الصي   والهند وبلاد الشام وحت  غرب إفريقيا 
 
بإكرامهم وحاا بمصاحيتهم، وذلك ف

ي مجال العلم والمعرفة الدينية
 
ولا يخق  رحلة ابن بطوطة من دور . طوال رحلته. فهي بذلك تعد حلقة امتداد لما قبلها ف

ي توسعة أفق الإنسان ومعارفه، حي
 
: إن الرحلات تشلل أكبر ف ي القرن الثامن عسرر

 
ث يقول أحد الكتاب الفرنسيي   ف

ا للإنسان. 
ً
 المدارس تثقيف

ي 
 
ي قرض أصوله وبانتباه نب  ف

 
بعد ما تناول الباحث كتاب رحلة ابن بطوطة بالدراسة طولا وعرضا بدقة الملاحظة ف

 :منهال الباحث ختاما على نتائج هامة وعديدة مداولة فروعه، وباجتهاد فائق للوصول إلى أسراره وحقائقه، تحص

ي حاول  -
ي وأهم المشاهد الت 

 
ي كتابه هذا إعطاء صورة واضحة للواقع الاجتماعي والجرراف

 
يحاول ابن بطوطة ف

وبعض النبذ الشعرية والأدبية؛ وذكر تصويرها، كما حوى الكتاب بي   دفتيه طائفة هامة من المعلومات التاريخية 
ي كانت بينه وبي   الشخصيات الباراة الذين مر بهم أثناء رحلته 

لأهم العروض عن بعض المناظرات والمباحثات الت 
 ؛ وخصوصا السلاطي   والأمراء 

لتصور وثيقة تاريخية هامة، تصور مجتمع العالم خلال القرون السابقة، وتعطي ا" رحلة ابن بطوطة"مخطوط  يعد  -
ة  ؛ولذا لا يمكننا الاسترناء عنه؛ فهو بذلك جزء من ذاكرتنا التاريخية. العام الذي كان عليه حضارات تلك الفب 



81 Oumar-Checkh OUSMAN 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 68-82 

ي رحلته كما يقدم بعض الأحيان أخبار نادرة  -
 
ته ذاتية وذلك من خلال سرد كل ما يتعلق به ف يقدم الرحالة جانبا من سب 

الأحيان إلى طابع السخرية والفلاهة، وقد يصيح هذا الأسلوب الخفيف عن الأدباء والكتاب. والرحالة يلجأ بعض 
؛   المرح الساخر علاجا للحزن والألم النفسي

يعتبر أدب الرحلة فنا خدم الأنواع المختلفة من الأدب على مر الزمان وحفظ المعلومات القيمة من أن تضيع  -
لاستطلاع والتعرف على مظاهر الحياة المختلفة. فأهميتها واضحة جلية للإنسان الذي طيع على حب المعرفة وا

ي السفر والرحلة فوائد جمة مالا تعد ولا تحص؛
 
 وف

ي رحلة ابن بطوطة خصائص مفيدة، وفنيات متنوعة ومزايا متعددة مما جعل ابن  -
 
يضم قصص السلاطي   والأمراء ف

ي 
 
لهم مرتبة عليا عنده حيث نجده يسرد قصتهم بلل كرامة ف وصف بلاطهم بلل تفاصيله، وكرمهم بطوطة يب  

 وروعهم وبطشهم... 

ي تناوله شخصية علامة الذي يعد ركن من أركان العلم 
 
ا ف وإلى هنا، قد وصل الباحث إلى نهاية عمله. وقد استفاد كثب 

، ألا وهو الرحالة ابن بطوطة. وكذلك بدراسته كتاب رحلة ابن بطوطة الذ ي والإسلامي ي العالم العرتر
 
ي يعد والمعرفة ف

ي مجال العلوم الأخرى. 
 
ي مجال أدب الرحلات، ومرجعا لا يسترت  عنه ف

 
 مصدرا أساسيا ف

 

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
ي غرائب الأمصار وعجائب 

 
، 1الأسفار، طابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار ف

وت،   م1987دار إحياء العلوم، بب 

وت،  –ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم: لسان العرب، طبعة جديدة، جدار الكتب العلمية، لينان  بب 
 م2009ه/ 1430

ي  ي قاموس المصطلحات اللروية والأدبية: عرتر
ي-إميل يعقوب وبسام بركة ومي شيخات  لب  

َ
، دار العلم لل-إنل ، فرنسي ملايي  

وت، الطبعة الأولى   م1997بب 
ي، مجلة الهلال، العدد  ي الأدب الإنجلب  

 
 .م1975، يوليو 83، السنة 7إنجيل بطرس: الرحلات ف

وت، ط -لسان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم، دار صادرانظر   ه3/1414بب 

وت، الطبعة الثانية،  ، بب  ، دار العلم للملايي   ي  م 1984جيور عبد النور، المعجم الأدتر

ي : التجنس ، آليات الكتابة ، خطاب المتخيل ،  ي الأدب العرتر
 
ي ، الرحلة ف

سلسلة كتابات نقدية ، الهيئة د. شعيب حليق 
 م2002العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

، الدار الييضاء، الطبعة الثانية  ،  دار القرويي   ي ي الأدب العرتر
 
ي ، الرحلة ف

 م 2003د. شعيب حليق 
وت،  ي الحديث، دار العودة، بب   م1987د. غنيمي هلال، محمد: النقد الأدتر

، مصطق  صادق: تاري    خ آدا وتالرافعي ي بب  -ه1394لينان، الجزء الثالث، )-ب العرب، الطبعة الثانیة دار الكتاب العرتر
 م(1974

: تاج العروس، نسرر بنرااي، لاتا،   432م، ص1965الزبيدي، مرتص 
ي  ، جمعه وحققه: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العرتر ، محمد بن إدريس: ديوان الإمام الشافعي وت، ط  -الشافعي ، 3بب 

 م1966
وت، عزي  م1980زة، مريدن: القصة والرواية، دار الفكر، بب 

، الطبعة الأولى،  ي  الحلتر
، مكتبة مصطق  ي ي الشعر العرتر

 
 . م1929 -ه 1368قناوي، عبدالعظيم: الوصف ف

وت،   م1974مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لينان، بب 

ي  ي الأدب العرتر
 
وت، د تمحمد يوسف نجم، القصة ف  الحديث، دار الثقافة، بب 

ي حت  نهاية الق ي الأدب العرتر
 
، ناصر عبد الرااق: الرحلة ف ي

 
رن الرابع الهجري، الطبعة الأولى، دار النسرر للجامعات المواف

  م. 1995ه/ 1415المضية، مكتبة الوفاء، مض، 
ي النظرية والتطييق، دار القباء للطباعة، مض، د ت

 
 نبيلة إبراهيم: فن القصص ف

ة مطبعة المقت ي أدبیات والإنشاء لرة العرب، الطبعة الثالثة عسرر
 
، أحمد: جواهر الأدب ف طف والمقطم، مض، الهاشمي

 م1923 -ه1341
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5  .    :  جزء من شطر بيت لابن دراج القسطلىي

 وأن بيوت العاجزي ن قيور  ألم تعلمي أن الثواء هو الثوى  
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